المزء الثأمن الضياء "١‏ يثأير يها 





مل لنة الجرائد دم 
( تابع ا في الجزء السابق ) 

وبقولون هذا الامرلا يتيسر في كل اونة اي في كل حين فيضيفون 
كل الى اونة على توم انها اسم م مفرد على وزن فاعلة لان كل لا تضاف الى 
الحم التكر واغا الاونة جم مان واصلها أ ونة ببزنين على وزن أ فماة 
مثل أن ّ زمنة 

ويقولون ال تفمل كذا والم تفعل كذا فيقدمون الواو على الحمزة وهو 
متتع فيكلامهم لات الهمزة تتقدم على العاطف دائا فيقال أو تفمل 
أ وَكان الامركذا ومنه وا ينظروا في ملكوتالسماوات والار ضأَمَم لسيروأ 
في الارض أ م م اذا ما وقم "١‏ متم ' به وقس على ذلك 

وبدولول 3 الصباغ وأ موا فيعكسون في الافظين والصواب الصوّاغ 

الوا لانةُ من صاغ يصوغ والسباح بلياء لانة من ساح يسيح 

ويقولون شَرّع ان يتكلم فينةضون احد طرفي الكلام بالا خرلان 
قولحم شرع ,دل على ان مضمون المبر بعده' اي التكلم حاصل في الحال 
وادخال أن" على يتكلم يدل على ان ممننظر لان النواص كلها تفيد الاستقبال 
فالصواب حذف أن 

ويقولون نظرت الحكمة قضية فلان فيعون الفمل في هذا المنى 
سه وهوانما يتعدى كذلك اذاكان المقصود به تأمل الشيء بالعين واما اذا 
كان المراد النظر العقلى ودر الشيء بالمكر فيعدى بني ,تقال نظرت في الامر 


5 م) لغة المرا بد 

ومثله قولحم ظبر بعد رؤية الدعوى ان الامركذا وكذا وليس هذا 
الموْع مما بصم فيه استعال لفظ الرؤية لانها لا.تكون الا بالمين والصواب 
بعد النظر في الدعوى 

ويقولون هو من اهل الجاس اي الشجاعة لا بكادون ستعملون هذه 
الفظة الآكذا وهوتج ب مع ا العامة كلهم يقولون الماسة بالناء وه والصواب 

ويقولون نفد ما في يده من المال اي فرغ وصوابه تقد بالدال المهملة 

ويقولون جهز لهذا العمل الوقود الكافية فيؤنثون الوقود على توم .انه 
جع والسواب تن أبرية لردية اسم” كرد ووزنة فمول يفتتح الفاء ٠‏ 

ومثله” قوم الرفات البالية وعند فلان رياش تمينة واتما الرفات مفرّد 
على حد” المطام والّات والصحيح في الرياش انه ممرّد إيضا بمنزلة اللباس 
والد ثار والفر اش وما اشبه ذلك وهو المشهور في الاستمال 

ويقولون طعام مفتخر واثاثُ مفتشر اي فاخر ويلفظونه بفتح اللماء 
وهو أسشيال" عي ومئةٌ القطار المفتخر من قطر سربحكه الحديد ٠‏ واعا 
الافتخار ادح بالمزايا والاحساب ولا معنى له" هناما انه لاوجه لفتح 
الماء لان الفمل لازم 

ويقولون طلى اليه ان يخيط له ثوب وساومة في تمن السلعة فطاب 
الب ء كذا وكذا وانما يقال طلى اليه يمعنى رغم اليه اي سأله بضضراعة والوجه 
طب من 

وبقولون دخات فاذا زيد خرج فيستعملون الماضي بعد اذا اللنجانية 
بدون قد وي لازمة له" لان اذا لايقم الفمل بمدها الا حالاً فاذا جيء 


الضياء )بم 

بمدها باماضي قرن بد ليتقرب من زمان الخال ولذلك رن الماضي بد في 
للة المالية إيضأ ما تقرّركل ذلك في مواضعه 

وبقولون ككثّمت ا لبر فيجعاون تكتم متعديأ وهو لا يكون الا لازم 
بقال تكثم فلان اذا كتم نفسة او امرهكا يقال تسر وحجب ونحو ذلك 

وبقولون ميناء امينة فيؤشون لفظ الميناء وهو مذكي في استياقم 
ووزنة مقعال لافملاء قالوا واشتفاقة .من الوبى لان اسفن " تي فيه اي 
تفترعن جريبا 

وبقولون هل هذا الامر يسجبلك فيقدمون الامم على الفعل بعد هل 
وهو ممتنم لان هل اذا دخلت على جل خبرها فمل وجب تقديم الفعل 
فيتال هل عحبك هذا الامر واذا زم تقديم الاسم لغرضٍ ساني جيء مكانمأ 
الهمزةفقال أهذا الامر يسجبك ك وتعليل ذلك في اما كنه من كتى النحاة 

وشولون انافي 17 الام مثل فلان سو 1 سوأ ولا كاد تتحصل معنى 
لهذا التركيب والصواب اسمّاط بسواء ونصب سواء الاول على انه حال” 
مؤكدة لعاملبا وهو ما تقدمها من ممنى النشبيه 

ويةولون قطر الركاب وقطر البضاعة و يلفظون القطر بفتح فسكون 
فبحرّفون هذه اللفظة عن وضْعبا لانها انما نقات من قطار الابل وهو 
ما قطر منها ايجدل بعضة تاليا لبيض فرَقتها العامة ثم تبستها الكتاب وهو 
غررس ٠‏ و.هولون 3 جعمأ قطورات ولاه عر عن قطاوارت بم القاف 
والطاء وي جمع قطر جمع قطارعل حد 0 15 أقات 

وشولون لوم الثلاث ويوم الاريم وهومن متابعة العامة ايشا رالسواب 


)4م) ذكرى الحند 

الثلاثاء والاربعاء بالالف الممدودة فيهما ولنظ الاول بهم اول ولفظ 
الثاني على مثال أذ كياء 

ويقولون اطرد خط في امركذا اي مغى على خطنهِ واستير على 
طريقته فيستعملون هذا الفعل متعدياً وهو لا مُستعمل الالازماً يقال امارد 
ااه اذا تتابم سيلانه” واطردت الاشياء اذا تيع بعضها بعضأ واطرد الامر 
اذا استقام على جهته وأصل كل ذلك من الطرد ,ني على افتعل لمعنى المشاركة 
كأن الشيء يطرد بعضة بعضا على حد قولك ازدحم الوم واستبقت اليل 
وماجرى هذا المجرى 

ويقولون فمل ذلك لكي اذا لني زيدا ببتكره' فيفصاون بي نكي وفا 
اذا وجلتها وهو ممتنم لان كي من الموصولات المرفية والموصول وصانة 
كالكلمة الواحدة فلا يجوز فصل احدها عن الاخ". والصواب فى هدا 
التركيب ان يقال لكي يشكره” زيدة اذا لقَيهُ اوحتى اذا لقي زيدً! يبشكره وحتى 


في هذا الوضم حرف ابتدا + (ستأني البقية ) 





مع ذكرى المند دم 
(جمة ما سبق ) 
وفيكلكتا مكتية جمومية انثاتها المكومة الحلية وقد زرناها فصادفنا 
فيها مدرس اللئة العرببة رزق الله افندي عرّو البندادي فادخلنا الكتبة 
واخد يريا الكتب المربة اغلطة والمطبوعة وه شي كثير وفيا من 
الكنب الانكليزية واللاتينية والفارسية والسريانية ما لا.تحصى عددةٌ وكلبا 


الضياء ) ا 
مرسة ة توكلا حسناً وها فهرست يدل عل اما كنبا وقد خصص تْطا المكومة 
مبلئاً من امال كل سئة لدشتري به قنمأ بأ برف له وما من الكتب 
المربة . وطول ردهة المكتبة يبلغ خمسة وعشرين متراً في عرض عقرة 
امتار. وينم كنا نتفقد ما هناك من الكتب اقبل قبم المكتبة الدكتور 
رىَ فم علينا بالعربمة والرجل بين اللسين والخامسة والمْسين من العمر 
انكليزي الحتد يحسن المر بية والفارسية واللاتينية والسنسكريتية وهو من 
كار الاطباء وله" شهرة واسعة في هذه البلاد. وكان مشتغلاً بترجة تاريخ 
ابن المعدسي من العرسة الى الا' كايزيه مع تعليق بعض حواش واضافات٠‏ 
وفي هذه المكنبة يجري كل سنةٍ امتحان طلية اللغة العربة او الفارسية 
او الازدوربة وهؤلاء الطلبة مم ضباط العسكر لان القانون الا توليزي شغي 
سّ جميع الضباط ان يتعلهوا احدى هذه اللغات الثلاث 

ومن الاما كب التي زرناها في هذه المدينة ميدان المنارة وهو موضع 
فسيح يبلغ عدة اميال طولاً وعرضاً وللى جنوببه اشفر قصور المديئة وأنزالحا 
وارضة مكوة بنباتٍ غض يعرف بالثيل لا تزول خضيرتة في الفصول 
الاربعة و تخللة كثير من الاشجار الفناء الضخة . وقد ابد فيه عدة 
عاثيل لمشاهير رجال الا نكليز راينا في حجلتها تمثال روبرئس القايد الكبير 
لذي أرسل الى الترنسقال في المرب الامكليزية الاخيرة وهو موضوع على 
دك عالية مرتفمة تحوخسة امتار. وقد اتفق مدة وجودنا هناك ورود 
خبر تلغرافي اس راقع الحصار عن مدينة لادي سميث بالترفسقال فراينا 
النأس في ذلك اليوم يتَاطر ون نحو المفال الذ كور وق يديم اكاليل 


١م‏ ذكرى المند 

الورود فوضءوها على الْمثال وقد جاوزت المئات 
وف هذه المدينة كثيرمن الحواة والعرّافين والمشعوذين من الهنود 

عبدة الوئن والمسلمين ومم يجولون في الازقة والشوارع ويخدعون اللهلاء 
ويستازفول م واككرم يعشوت ولي ابديهم كتب + +زعبلا هم وقد 
لا بءرفول حرفاً من حروف لمحا ء وينادون على بضاءتهم فيمبل الناس 

علييم افواسا . آنا لاواة يساور اكسا ملرة من استاق لليات 
ويعلمون بعضها على اكتانهم ويمسكون بعضها بايديهم و يطوفون بين |ابيوت 
ويدخلون على من يدعوم اليه فيلاعبون الحيات وربا اظهروا بعضها بثتة 
كانهم ينادونها من وكرها فتقبل عليهم . وقد اتفق لنا ان رأينام مرة فكانوا 
يزمر ول لاخية وكانة .يطيب لها سماع صوت المزمار قتنتصب وتميل برأسها 
ذات المين وذات الثمال فاذا كف الحاوي عن الزمر لبطت واذا اعاد 
المزف عادث الى ماكانت عليه ظ 

اما الدين في الحند فاغلب اهلبا على الوثنية ومم يبلئون زُهاء مثتين 

وثمانين مليونا منهم نحوستين مليوناً مسلدوت ما بين سفّية وشيعية من 
مذاهب شتى الاان ١‏ كثرم جهلة اغبيا ء لا يعرفونمن الاسلام الاالشهادة 
ولا كاد بوجد من بءعرف شع من الدين الا نفر معدود في عأصمة حيدر 
اباد ونم جرم متعصبون اشد التعصب وبين السنة مهم والشيعية عداوة” 

تلن يندا المكومة وسهرها عل الراحة العمومية 
لمأكانت نكف من بإنهم الدما ء. والسنيون منهم يلون دولة الاترلك ومن 
بنتمي أليها والشيعيون يعظمون دولة العجم . وشّية اهنود يعبدون الانهار 


الضياء (١مم)‏ 

والبحار والمنحوتات والاشجار و بعض انواع الحيوان ولاسما اناث البقر. 
ومنهم من يعبد الشمس والنار وأصل هؤلاء من بلاد الفرس هاجروا الى 
المند من عهد غير بعيد وقيل انهم لا دخلوا الحند لم يقبلبم اهلا الاإشرط 
ان لا بأ كلوا لما ولايؤذوا حيواثً وان يضعوا على رو وسهم نعالاً تكون 
علامة لهم تميزم عن اهل البلاد فرضوا بهذا الاشتراط واستوطنوا البلاد 
ومعظمهم يسكنون في بمباي . وهم اصحاب جد ونشاط ولذلك تقدموا على 
المنود في كل شييء ولاسيا الوظائف في دوائر الحكومة وكثير منهم تلموا 
العلوم'في مدارس عالية في لندرة . وهؤلاء الفرسجمعيات خيرية ومنتديات 
علمية وملام ومجتمعات خاصة م ودأبهم معاضدةٌ عضوم لبعض واغاثة 
البأالس مهم ولمدا قل ال يوجد ,ينهم فمير . و بلس رجالهم ونسا وم زي 
المتمد نين وملامحهم لانزال متميزة نثير الى انهم غير وطنبين ولونهم اقل, 
سواداً من الحنود مع ماكر عليهم هناك من الزمن وثم يبلفون نحو من 
مئة الف اسمة 

اما مذاهب الهنود الاصلبين فلا تكاد تحصى وأكثرها شيوعاً ينهم 
البوذية وعبادة اناث البر وثم بلتطخوت بروثها ولاسها سدتهم فانهم 
بلطخون به رؤٌ وسهم و وجوهبم كلبا واما الباقون فسء.ون بالروث جبأههم 
فقط و ساون وجوتقهم ببوطاء وثم يجلون البئرة ولايستخدمونها فيامالهم 
واما الثيران فيكدونها نهارا وليلاً ويخ لونها أثقل الاحمال ولا يشفةون عليها 
وقد نسوا انها من نتاج البقرة سيدتهم وحبيبتهم . وم فضلاً عن أكراءهم 
لإناث البقر على العموم فان كل واحد منهم يختصن لنفسه بقرة بميزها بفرط 


م ذكرى الهند 

عنايته واعزازه ٠‏ وهذه البّرتسرح في الطرق وتجول في الازقة مارحة فلا 
يسّها احد الاللتبرك بها واذا مرّت على حانوت وأكلت من طبق البباع 
شيثاً عدّ صاحس المانوت نفسة سعيدا مرضياً عنة 

اما النصرانية فلا يتجاوز اهلها في الحند اربعة ملايين نصفهم من 
الكاثوليك والنصف الا خر من البروتسطان ٠‏ وفي امار زهاء ثلائمائة الف 
نفس من السمريان اليعاقبة دخلوا الحند مند بضعة قرون وكانوا من قبل على 
مذهب النساطرة ثم نبذوا القول بالاقنومين واتحازوا الى مذهب اصحاب 
الطبيعة الواحدة وامخذوا الطس السرياتي ٠‏ وم يلفظون السريانية على مذهب 
الغربيين ويسوسهم اليوم خمسة اساقفة يعاقبة ولحم ولع بتعل اللغة السريانية 
وللهم مطبعة تطبع بهذه اللغة 

وبعد أن قضينا سياحتنا في تلك الديار صممنأ رحلنا للعودة الى الوطن 
فودعنا من لنا هناك من الاحباب ومن تعرفنا به من الوطنيين والنزلاء 
وركبنا السفينة في 14 من شهر نيسان فخرت بنا مارّة بالبنادر نفسها و بلغنا 
البصرة في ثاني شهر ايارو بعد ان لبثنا عشرة ايام في محجر البصرة واقنا ايام 
آخر بالمديئة استنسمنا طريقنا الى بغداد فبلمناها في الرابع والعشرين من هذا 
الشهر فكانت مدة غيبتنا كلها ثمانية اشهر وقد مضت هذه الايام ما تمضي 
الدقائق من الزمن اوم ينقضي الم في الوسن ذسبحان الدائم المائم فوق 
مرّ الموادث وكرٌ العصور وله" امد والتسبيس الى ابد الدهور 


و رج تم سس 


الضياء لبون 


5 الرق والنخاسة دم 


خاق الانسان ليعيش حرا لانة سد الخلوقات الارضية وليس فوقة 
لوق آخر يتسلط عليه ويحتسة على خدمته وحمل اثقاله وتكاليفه وانما 
استسدء اخوء الانسان 7 واستطالة فائزلة من مفام الانسان الى معام 
الميوان الاعجم ٠‏ على ان الرق" انماكان في اصله اثرا من آثار الحرب والشر' 
لا باد الا مثل كان كل من وقع في ربقة الاسر يصيرعبدا لاسر ٠‏ غيرأن 
الناس اخذوا بعد ذلك يتفنئون في طرق الاستعباد على مااشا عت مطأمعهم 
وما بلنت اليه مقدرتهم بحيث ازداد الامر فظاعة وشيرًا الى ما لا .يذ كر 
معة استعماد الإولين 

والامم على اختلافب في معاملة الرقيق فالاسرائيليوت مثلا كانوا 
كسائراهل الشرق ذوي رفقٍ بالارقا ء يعاملونهم بارأفة والاحسان وينزلوهم 
منزلة ذويهم”م يجد ذلك في اخبار الساف القديم منهم كابرهيم واسحق 
وكا جاء مفصلا في شر سة موسى ما لاحاجة الى سرده لشبرته 

واما اليونان فكان الارقا ء عندم على ضر بين احدهما اهل البلاد التي 
يفتتحونها عنوة وسطون ملكوم عليه فانهم كانوا إستعبد وهم ويستائرون 
بما بملكونه” من عفار وغيره ويستمهلونهم في حراثه الارض ويضر بون عليهم 
جزية سنوية يؤديها كل واحدٍ منهم عن رأسه ويستصحبونهم في مواقم 
الروب وهؤلاء لا يجوز لحم ان يديعوم الى غير بلادم ولاان يفرّقوا نهم 
وبين عيالهم وكانوا لارمنمون من حق القلك ٠‏ والضرب الآخر الارقا » 


(704) الأرق والنخاسة 

المشترون بالدرمم من الاجانب عن اهل البلاد فانهم كانو ملكا لوالييم 
رفول ف. هم اتصرفهم ٍِ يكل م يعلكونه من يلم وعمار وغير ذلك حتى كانوا 
يرهنونهم اذادعت الخال ٠‏ غير انهم مع ذلك كانوا في حالة احسن من حال 
العبيد عند الر ومان ولاسما في اثينا فكانوا من الاعزاز بحيث اذا اشترى 
احد السادات عدا أقدعت الافراح في منزله ووزعت الحلواءما مل 
في الاعراس ء وكان اذا عند عليهم قار بضرب اوغيره يقت ص لمم القضاء 

من الممتدي ولا شتل عبد الا وجب حم قضا ني واذاعا ملهم م اليهم 
بالعنيف فلوم هيك للتدئون اليه و يطايون ان ياعوا أو ال ١‏ ,اخرين سل يد انهم 
كن لم كل حقوق الاحرار فكانوا تون في ابداهم ولا قبل شهادتهم 
ف القضاء واذا اشتشهدوا على امرا تصدق شهادمهم الا بعد 0 

اما عند الرومان فكان الامر اشدّ من ذلك كي وكان غالى 
عندم من الاسرى ومع كثرة حر وب الزومان وغاراتهم كان عددم حا 
سيت الاحصا : فكانوا نارة سيعونهم ورد ون انيه على خزيئة المملكة 
ونارة وزعونهم عل الجند في جلة الغنائم ٠ ٠‏ وكات العبد منهم اذا اذب 
ياف بشدّة بالغة الى مالم لسعم عثله فشرب عقامع المديد او يجار 
بسياط ذات : ر من حديد على شكل خالب محدّدة او اقراص ذات اسنان 
كالمسامير ومنوم من كانوا لسجنونهم في المطابق وهي سجون مظلمة حت 
الارض فلا تخرجو6م الافي النهار للعمل في الول وفي ارجلهم الفيود وفي 
اعناقهم السلاسل واذا سرق العبد اوآبق قبضوا عليه وكووه' في جبهته 
بالمديد المحتى ٠‏ واذا عه احدث لماهة اوهرم او مرض مرضا ثقيلاً برسلة 


الضياء (ومعم) 
مولاه' تفادياً من نفمته الى جزيرة في الثيبر نسمى جزيرة اسكولاب 
وهو اسم اله العطب عند اليونان 7 هناك فاما ان يقضي نحبة واما ان 
يش فسترداه للخدمة ٠‏ وكان اذا قتل رب بدت في سه : عرف قاتله 
مت لكل من عند من العبيد <تى روي نه لما قل بَديانى سكندٌس في 
منزله على عهد بروذكان عنده” اربع مئة عبد فذ بحوا عن آخرم 

و تكن ن نساء الرومان بارحم من رجالهم قانع كننة يخْذنَ من نساء 
اولتك العبيد وصائف طن بصلحن من شعورهن وملادمون “فاذا الخطات 
احداهن” في صْغيرةٍ من الشعرلم تعمّهمها م طبنى اوجاءت احدى طيات 
ثوبها على غير مامبوى سيدتها فاقل ععاب لما ان تعمد الى مدراتما وهثي 
مسلة طويلة تكون في يدها نسي بها شعرها وتغرزها في يد تلك المسكينة 

وكانوا ستبرون استرقاق اسرى الأرب حم شرعياً لان » ن حهوق 
الغلال ان يتل كل أسير ريع في قبضته وهذا اق ثات” له سوا الا حل 
انفاذه اوأرجأه الى حين فكون الاسير محبوساً عنده على ذلك ٠‏ وبهذا 
الاعتبار اي باعتبار كونه ميا حكماً وان ما مد له من حبل المياة انما هو 
من خالصة من عند آسرو فهوما بتي حيا.يكون ملا للا سر ويخريج عن حل 
الانسان الى حد السلمة ويكون لا سره ان يفمل به ما شاء قبديعة ويعذيه 
اويميتة ٠‏ على ان عواطف الرحمة التي لا يخاو منها اسان معا قا قلبهٌ مم 
ده الاواصر بين العبد.وسيدهٍ مدة خدمته لها كانت ولا جزم ناطف من 
غاظة المواللي على العبيد ومع ذلك فل " برح معاءلة اكثره لحم بالغة اقمى 
ميلم من التسوة عق اضطرنت سلوك الرومانٌ ان تمرض في ها الآمر 


(دسم) الرق والنخاسة 

دن 0 أمأمة العسيد ون - يت 7 
0 ان ل اذا همل قماه الام اوعجز خري ء عن ارق واذا تله" 
أثل ذلك بدل ان يسرّحة ريطالب بيدمه م ,يطالل سار القتلة الى غير ذلك 
على ان الشرع الروماني لمريكن يتهر امبيد زواج شرعياً ولا قراءة 
صحبحة واتا كانوا يعتبرول ز واجهم منزلة عرد أ لفة ومسا كنة بين الرجل 
والمرأة ولم يكن للعبد حق القلك ولكن كل ما يكون في حوزته مدة حياتم 

نعود بعك مونه ال المالك 
ولالمسيم 1 الرقيق سلمة تباع ونشترى نلمه .له' اصحاب المطامع وطلاب 
الكاسس ونشأت على ائر ذلك حرفه النخاسة وي التحارة بالعسد والسعت 
شيئاً فشيئاً حتى تعدات اسرى الحرب الى كل من قم في حبائليم وعلى 
تتألف عصابات من اوثئك النخاسين بركبون السفن ججاءا تكثيرة من جهات 
شتى ويتقصدون الاطراف البحرية من افريقيا فيغيرون على قبائل الزنوج 
ويأسرون منهم او يكنون في الغابات والادغال فيخطفون من يصادفونه'من 
الرعاة وعابري السبيل ويحملون من بقع فيايديبم الى البلاد الاوربسة اوغيرها 
فيديعونهم ٠‏ وأصبيح هده التحارة معأهد معلومة شصدها البائم والمثترى وفك 
اشتبرت بدلك في الزمن القديم مصر وقبرس وامتدّت هذه التتحازة الى 
بعض جزائر بحر ايجي وكانلما اناس 'في صور وصيداء وغيرهها من السواحل 
الشامية ٠‏ ومن الغريب ان الزنوج انفسهم كات يغير بعضهم على بض 


الضاء (بمم) 


وتأس ركل قبيلة من الاخرى و,ديعون اسراهم لاولئك التجار 
ولا انتشر اقتناء الرقيق في اوربا وصار ذلك عادة عند ارباب الثراء 

تكاثر الطلى علي+ فكانت السفن تذهس من اوربا بالمئات الى سواحل 
افريقيا فتختطف مثات الالوف من الزنوج وقد بلغ عدد الجلب سنة ١74‏ 
مئة الف واربعة آلاف عبد ويلغمثل هذا المدد في ال.نوات المس التالية 
ثم تناقص الجلب في زمن اهرب الاميركية وعاد بعد ذلك الى ماكان عليه 
فكان عدد العبيد الذين جلبوا سنة<74مئة الف وعدد السفن التى جاءت 
ع ثلاث مئة وسين سفيئنة . وكثيراماكانوا يقتنصوت المبيد الحلة 
فكانوا يحملون معهم مقادير عظيمة م السكر فيسةونما ازنوج فأذا صرعهم 
لكر اب اخذوم الى سفنهم . . وفضللا عن ذلك كان حم ملاء من الزنوبج 
انفسهم منيون على شواط' افريقيا ولهؤلاء عملاء ايضا في كل ناحية من 
داخل البلاد ولمم حطات عديدة ينمل العبيد الى الواحدة منها بعد الاخرى 

عق سلشهأ الساحل عد ان يقطموا ٠٠‏ ميل فا فوق وقد ازدادت هذه 
النجارة امتدادا سنة بعد سئة بحيث 1 يحض زمن حت كانت كل سواحل 
افريقيا من لدن الستمال الى الك له سوا لانخاسة ينتابها تجار اودب وامير يركا . 
م اخذوا يعاملون حكام تلك الاطراف فكانوا يعولهم أ اسرام واعياناً الأسا 
من رعأيمم واقاربهم طمعاً فم ينالونة من اتمانهم وان هي الابعض أسقاط من 
الاثاث وبراميل من رديء العرق , 

( ستأني البقية ) 


)0م غرائب البصر 


وجا غرائم البصر دم 


وقفئا على ممّالة مطولة في هذا المعنى لبعض أكابر الاطباء فرأينا ان 
نعرّب منها الشي' بعد الشى' لما فيها من الفائدة العلمية في قالب المكاهة قال 
من المعلوم ان م الاغشة الداخلة 6 شة المين هو الشمكية لانباهي 
التي نشعر بمهوّجات الضوء بمافيها من الاطراف العصبية الخادة . وهي كثيرة 
الاجزاء يمد فيها من عشر طبقات الى انثتي عشرة لكن حَسْيِدًا هنا انف 
قاع ركبة من ألياف تنفد في وسطها ألياف العصم البصري الاني 
من الدماع بعد نفراجها في بآخل | المكلة فانكل واحد من هده الالياف عند 
في حدار الشمكية امتدادا مؤاؤيا لمطعها 3 برند في جاه مودي من 
الباطن الى الظاهر حتى يلتمي عند الطبةة الملونه من المشيمية مخلايا بصر به 
مضه بتكل عصيات ممودية وبعضها بككل اطرافي هَرّميّة السميها 
2 رات ( ( جع جزّيرة ة تصغير جرّرة ) ٠‏ وهذه الصيات والجزء رات هي 
الابزء التي تتأثر بالضوء دون سواها وتتألف منها طبقة تعرف بغشاء يعوب 
نم ان النقطة التي ينهذ منها العصب البصري الى المهلة لامكون الالياف 
0 قد انتشرت الى باطن الشبكية فلا يكون فيها عصيات ولا حيرات 
وبالتالي فان هذه النقطة لايكون فيها شي* منقوة الشمور البصري ولذلك 
العو بالتمطة العميا ء ونتحةق وحودها بالامتحان الآني 
اسيك قيالة الرسس الذيهنا ( ش )١‏ وادمهما منهٌ ما استطعت 


ثم انمض المين البسرى وانظر بالمنى الى الكوكب الصغير الاسض فانك 


الضياء (حمم) 
ترى اولا الكوكب والفرص جيماً . 3 باعد رأسك عن الرسم شيثا فشيئاً 
وعينك على الكوكب فتصل الى حد لاترى فيه الترص اصبلاً وذلك عند 
ما يبلغ البمد نحو ه١‏ سنتيمترا. وسيبة ان الاشعة الانية عن الترص الى 
المين تحرف شيئاً بعد شيءكلا تباعدت عنة حتى تقم صورتة على النقطة 
المسا ء . ولكنك اذا لبئت تتتاعد ايضا يجوز الترص النقطة الم كورة 
فتعود الى رؤيته كالاول 





)١ (ش‎ 


م انة لما كان غشاء يعقوب «ؤافاً ما ذّكر فن السهل ان درك 
السب في عدم تمييزنا احدى النقطتين من الاخرى اواحد الحطين من 
الآخر اذاكانت زاوية المسافة الفاصلة بينهما صغيرة جدًا بحيث تكون افل” 
من ثاننتين او ثلاث . وذلك ان صورة هاتين النقطتين او الادزاء المتقايلة 
من الحطين 5-3 وقوعها عل الشمكية لا يزيد قطر الفاصل الذي توس طبا على 
جزءين من الف من الملنمتر وحيقذ فالنةطتان او اران المتقابلان من 
المطين يقعانعلى جوهر واحدمن جواهر الشبكية اوعلى جوهر ين متلاصقين 
فلاررَى مهناك إلا 7 واحد 


ويمكن ان تخد من هذا مقياس تمتحن به حدّة البصر وذلِك بان 


ركم 5 قطعة ورق اربعة.مر بعات سوداءكالمرسومة هنا (ش ؟) كل" 
منها بثلاث اضلاع عرض الضلم منهاه ميليمترات وعرض البياض في وسطبا 


(ش؟) 
اطول مسافة يستطيع منها ان عيز الضلم الناقصة تام التمييز ثم نقاس تناك 
المسافة فتكون 6 الميأ: س النفسي لموة لصره ٠‏ وهذه السافة تكون عادة 
مأ بن ١6‏ وما مق 
( بقل حضرة الاديب الياس افندي الغضبان ) 

لمجت الجرائد والمجلات فيهذه الايام بخبرا كتشافي جديد حاصله 
ان واحدا من الملاء اسمة الدكتور مور ظهر له" ان النحاس اقتل الس.وم 
للمكر وب ولوكان مقداره” في منتهى القلة مثل قحة واحدة في حمس مئة 
رطل من الماء . ثم ابان العام مذ كور ان النحاس المعدني غيرسام ولكن 
يترك منة املاح سامة وا اصطلح الناس على طل 0 
بالتصدير مثما ركف بلك الاملاح منهٌ ومن اللوامض الي تدخل الطعام. 
على اتلك الاملاح لا نضر الانسان الااذاكانتذات مقدار كبير بخلاف 
الكروب فات اقل ثيء منها يكني لمتله ولذلك جد الناس بعد زوال 








)04١( الضياء‎ 

القصدير عن الانية لا يزالون يستعملونها ولايصيبهم منها ضرر وذلك لقلة 
الاملاح التي تتركب منها.على ان المليا ءلم يكونوا يجهلون ان املاح النحاس 
تفعل بالمكر وبات هذا الفعل لكنهم كانو ا يحتسبون ان المقدار الكافي مثا 
لامانة الكر وب يضر الاجسام ايضا ويسمبا اما الان فد ثبت لحم ان 
ذاك المقدار القليل لا.يؤثر على التركيب الانساني بل انه يتلف المكر وب 
وينم عن الانسان ضرره” وهذا تل هذا الاكتشاف الجديد 

وقد ذكر الدكتور مور صاحب هذا الاكتشاف جلة مجارب ثبت 
هذا القول وذلك بواسطة الشب الازرق الذي هواشهر املاح النحاس 
اذكان يحل منةٌ فّحة واحدة في معدار من الماء المستنقع الكثير المكر وب 
فلا بلمث ذلك الماء قليلاً من الزمن حتى يموت ما فيه من المرانيم وويصبح 
صا حا لشرب 

واخيرا استطرد الى الكلام على قطم المسكوكات المتداولة بين ايدي 
الناس فذكر انه وجد كثيراً من المكر وبات عل النقود الذهبية والفضية 
وم يجد شيئاً على المسكوكات النحاسية ٠‏ وزاد على ذلك ات اهل الصين 
لاتننشر بينهم الكوليرة لانهم يستةون الماء في آنية تحاسيةوكذاك النحاسون 
لا يصابون بالكوليرة ووانتشرت بين مجاوريهم 

فما وقنت على ماتقدم خطر لي مآ كنت نقلتة لقراء الضياء في المزء 
المامس عشر من سنته المامسةعن الدكتور ُنسان احدالاطباء العسكر بين 
في فرئسا من انه ظبر له" ان الفضة تقتل ا مكروب وتميتة وانة ببنها كان 
يفحص انواع المسكوكات خصاً مجهرياً وجد ان المكروب أكثر ما بتجمم 


)040 الفضة ام النخاس 

على القطم النحاسية منبا 3 على القطم الذهبية واقل مأ بوجد على القطم 
الفضية ٠‏ وقد ذكر انه خص قطعة من ذوات العشرة سنتمات ( وهي من 
النحاس م يعلم ) ) فوجد عايها ٠٠٠١‏ مكروب ثم -خص قطمة ذهبية فوجد 
علبيا تو : "٠‏ ول يجد على قطمة الفرنك الفضية زيادة على ٠.٠‏ مكر وب 
وا كد ما ذ كرة يجملة تجارب أ خر من هذا النوع فليراجمها في محلبا من 
يروم الوقوف عيل تفصيابا 

ثم زاد على ذلك قواوان الفضة سم قتال للجرائيم امرض وان يمن 
ادخال هدا المعدن في جلة المو اد الدواعة وذ كر من هدا المبيل ان الد كتور 
فولاي في باريز لاحظ ات الجراح التي شمخاط باسلالك من الفضةكانت 
اسرع برة! من غيرها وقد ادّاه' البحث اخيرا الى امتحان لون بالفضة في 
عدة امراض الى آخر ما هنالك 
ولايخن ما بين تجارب الدكتور مور وتجارب الدكتور فنسان من 

الاختلاف والتنافض الواضح ولاسها في خص المسكوكات اذيزعم الدكتور 
فنسان انه وجد 1٠١٠٠١‏ مكروب عل القطعة النحاسية حالة كون الدكتور 
مور ينفي وجود امكروب آنأ على القطم التي من نوعها وفضلا ما تقدم 
فان كله م ن الاثنين ,يؤيد ا كتشافة بما اورده من الادلة والبراهين 

ولام اكن من الاطباء ولييس لدي" من الوسائل مأ يعكنتي ان اختير المسئلة 

بنفسي بنسى رات ان استدعي انتبأه ذوي الع الراسخ م لية اطبا باثنا الافاضل 
ال هدن الاكتشافين المتناقضين عبى ان بوجد فيم من ينتدب لتحديق 
هذه المسثلة المطيرة وبيان الصحيح من القولين لما يترتب على ذلك من 


الضياء افيننة 
ذلك منجليل الفخر وججيل الذكر وايذان اهل الغرب بان في الشرق اناساً 
يرّدون المقائق من نقابها ويفصلون بين خطأ الامور وصوابها وباللّ 
الهدابة والتوفيق 
هجا حل الحوى ]2 

من نظ حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ فؤاد اللخطيب من اساتذة مدرسة 
الاميركان الداخلية بمدينة صيداء وي حادثة غرامية وقعت لولي عهد الالملف مع 
احدى غانيات الاميركان قال 


لا تلوموا مولماً مضطريا 
اله عرن غيه لا برعوي 
قدف المضا به 8 مكتب 
ضرب الجمسل بم اطنابها 
لم يجد من ربقة الذل له 
فقولى قامنداً دار التى 
بها الوجد الذي قد مف 
قال ياذات البهبالي جَدة 
وهبتي خاما مرىل ذه 
م اوستتي بات ابذاة 
تفؤيه اليوم مني واعلمي 


كلا عنمة الناس صبا 
هكذا الى عليه دكا 
لااعرٌ الله ذاك الكنا 
فلهد عق و الا د 
خرجاً فاختار عنة الحربا 
وهب الحن لماما وهبا 
وغدا يشحكو لديها النوبا 
حيها ادركت ربعا الصبا 
فه كلا الي عني ذهبا 
للتى اخطبها بين الظا 
انه 5 غاتي قد اعر | 


(44؟) حلم ال وى 
ختم القول لحا في قبل ثم للصرح الفخيم اتقلبا 
بسط 6 نشاماً حالكاً وبه الكون الرحيب انتقبا 
انما ذاك المنى كلما حاول النوم يرى العف أبى 
قآل اي يا ملك الليل من طولسهديكدتاحصيالثهبا 
لست ادري أفؤادي خاف في ضاوعي جزعاً ام طربا 
فهولا يفت عن صَرْانوٍ الت لأى محبوبة اوقرْيا 
قد جماتُ الم لي ديناً وان مت لا اترك هذا المذهب 
انا لا اعد بالك ولا اتول رنة أو منصبا 
قد هجرت التاج والعمرش فلي فى الحوى ناس وعرش نصبا 
فاذا نل من الم المتتى كل مافي الكون عندي كالهبا 
ابه اني ملك والح لي ملك اعظم من اث ,ِثْلا 
يطب الجزية قلبأ طائئاً فهو ,أبى فضة او ذهبا 
سيفة اللحظً الذي يفري الحشا ولعمري فهو سيف مانبا 
ذاك امرّ ليس “يدري كهبة احدٌ الا الذي قد جرًا 
3 لا بيج الفجر انيرى ‏ من كراه قافأ مكشا 
سد يمذب من درس له فعذاب المى امسى ‏ أعذبا 
رك البحرّ الى اوطانء لييث الامرَ أما وابأ 
عللن: النفس بادراك الى فاذا وجه الاماني قطبا 


الضياء (ه4؟) 
وسجن التصرحلاً زجحة «نمدا يرن اليه غطبا 
ومن الإشة مم مندوبء طلب الام لكن خيبا 
هبك الاشراف” تبني قسرها وعليها حكنوا ان لبا 
فاجابت لست أعطى خاتمي لا ولو قطمتموني بالظلى 
قد تشبثت باهداب الموى وبه ارضى البلا والكريا 
والموى يرفم اهليه اذا كان مم طيب الللال اصبطحبا 
انا كفني عفافي التي افتن العجم به والمربا 
وججال النفس يكفيني فلا ابتني لي في سواه مطلبا 
وباداني تشرفت فلا اتمى حسبا او لبا 


4 
2 


انا لااهجر من اهوى ولا اتاسى منهٌ عهدا ضري 
م مني عرًا او ع بل بادابي وحسني ل 
ترك الديا لاحلى كلا الأناه وابق في اللما 
لا وربي فأتفو ره للست ابنى عنة لي ممنتبا 
فاسموا او فاعبوا لي انني لا ابلىي رم او رهنا 
لي قوام” لانظنوا انه غصنٌ تقصُ ايدي الصّبا 
فو 2 اطعن الحصم به واريهء باقتداري العجيا 
وبناني الرخص” اذ يدهمني حادث يسمو على ماضي الشبا 


بوكر اموت على اليش اذا .يكن عيشي لذيذا طسا 


)450 وباء الدجاجح 
فتحاموا قربها اذ انها اقسمت ألا جيب الطلبا 


* 
© 


سحتب سه 

واخيرا جا ء « هري » عم من بو هامت وحباها اي 

نفرت من قربه لكنا حدقة مهد مأ قد صعا 

مأدرت غاد”نا 7 ومن يدها خاقيا قد سلا 

أطي لكن بلا حدوى و فأ ست إلا الى و الوصما 

وانقضى حل الحوىوالمبُ ما زال بين الناس برقا حلب 

, ١ 
0ه وباء الدجاج م‎ 

قد انتشر هذا الوباء في القطر منذ سنتين فا ثثر قفتلك بالدجاج فتك 
ذريما واكلاف من هد| الطائر 58 لا.نخصى عدده وكان من وراك سمأ 
عظيم هو وان لم يبا الحسران الناثى؟ عن وباء البمر فانةٌ ولااررب سد 
ضر 3 لميرة على الفلاح وافة 08 في هده الايام 53 على ابالة ٠‏ ولا 
2 المطالم الخير علمأ باهمية هذا الصنف في البلاد فد ورد في التهريرات 
اأرسسة ان الصادر >“ن سه قُ السئة ارب مه ملمول بض ة يلغ هنبا لااقل 
من اربعة الى خمسة ملابين من الفرنكات وذلك فضْلاً عما _نستهلك منه في 

التطر وفضلا عما باع من الطائر نفسه مما يفوق ما ذ كر باضعاف كثيرة 
ذكرنا هده المعدمة نئي وراءغا بداو علاج رواه نا أحد الثمات 
عن محتتو بالشاعدة. السانة وهو نتّعة مجارب متعددة زآولتها رجه منزله 


على اخ اما متبأيئة دى ظفرت بالعلاجج الشاي ' وذلك ا مى أت اول 


مسو 


الضياء (407) 
ظبور الءلة في الطائر ( وعلامتها ان ييكون / لوك ماق دنا » ثم ينقطم عن 
الاكل لموادٌ إزحة تعترض في حلهه حتىي يتعدر عليه د البلم ) نول مااتصل أنها 
تتتاول ريشة وتدخلبا في حلهه د وخركيا ذهانا وايأنا باحتى تعلق بها تلك المادة 
ال زبمةاثم رجه و بهد الم دق ان حلفة قد بم هام النظافة تسقيه ملعقة 
من زيت الزيتون <تى عدي امعا وه 9 ثم تأخذ شيا من البابوئم فتغليه ونسق 
الطائر منه وهو فائر و بعد ذلك تجمل الماء الذي يشرب منه من غلاية 
الببوتم ايضاً فلا يني عليه الا يومان اوثلاثة حتى لش تمام الشفااء. 

هذا كل ماتستعمله” من العلاج وقد آكد لنا الخبر ان هذا الامتحان 
قد تكرر [اسيدة المشار اليها مراراً كثيرة فكانكلمرة, يعقبة الشفاء بحيث 
انه بعد ان اهتدت اليه ل شعد لما طائر 

وامتحان هذا الملاجج من الامور السهلة المزاولة والتي لاتتطلب نفقة 
ولاعنا ئ فعلى الذين عندمم من صنف هذا الطائر ان يمتحنوةٌ حتى اذا وجدوة 
نافماً ولا نشك انه كذلك نشر وا يج امتحانهم على صفحات الجرائد لتعديم 
منفعته بين اهل القطر عسبى ارن مخفف عنهٌ ولو واحدة من الضربات 


المتساطة عليه 20-5 
1 )هم و /! 
١‏ مسح أ و ما 
سأن باولو ( البرازيل  )‏ هلل مجيز الشرائع اللصرية تملك الاجني 
انطونيوس يافث 


يل ا 0 


44 لملة اازفاف 


ُ 1 
ان 
2 مس 
جز للة الزفاف" هم 

حدث بعشهم الحديث الغريب الآ قال 

جمعتنيو بعض السيدات ليلة انس قضيناها في الحديث والسمر فكنا تتجاذب 
اطراف الكلام الى ان افضى بنا الحديث الى ذ ذكر الزواج والمعيشة اليبتية والفرق 
العظيم بين حياة الوحدة وحياة الاجماع : ويف تكون آمال الانسان قبل الزواج 
وكات صير ورد ولاق بيو شور قا في غاية الرقة واللطف جميلة المنظر تاوح 
عليها سمات الوقار والادب وكأن حديثنا اثار فيها بعض اللواطر فتبسمت عن درر 
احاط بها الياقوت وقالت قد ذكرني هذا الحديث ليلة زفافي وما وقم لي ها ان 
لم فسعت عليع فلك ولا اشك في انم تتسيون نما صادفني مر: غرائب 
الانفاق . وماكادت < م قوطا حتىصحنا بها جميعنا هاتي حدبئك مكلنا اذان د نسيع 
م لم نلبث ان تأبنا حوطا وشخصنا الهها فعلت وجتتيها جهرة اوتا مها وهيية 9 
تغلبت على ما خامرها من اللحجل وبدأت بالحديث ققالت 

لدت في مدينة لندن من ابوين موسرين ل يرزقها الله من البنين الا اياي 
وشقيقة أصغر مني تدعى اوجيني . وكات اشغال والدي الكيرة تمنعة من ملاعيتنا 
وقضاء الاوقات معنا فل تكن لنا عليه دالة كبيرة وكنا خافة جدً! وعلى الخصوص 
عند ما بنى لنا يتا في ضواحي المدينة فسكنَّاه وكان هو يخرج في الصباح الى شغله 
ولا بعود الا مسا و بذلك حرمنا الالفة الوالدية . ولما بلغت السابعة عشرة من 
عمري وكنت قد اتقنت دروسي صار يسمح لي عرافقة والدثئي في زياراتها ومقابلة 


(1) بقلم نسيب افندي المشعلاني 





الصْياء (45؟) 
غيوها وكآن بزورنا آحاا فت يتنسب الى والدئي يدعى جورج فاحيبتة واحبني 
وزاد تردده: قُْ توثيق عرى الحبة يبنا الى ان اعترف لىي مه واطام ‏ والدني على 
رغته في الاقتران بي فسرت هي وسررت اناوكان هو أشك نا سرورأ أ ولكننا كنا 
كاف عدم رضى والدي ا نعهد فيه من جما ء الطبع وانقطاعه الى عمله االمصوصي 
وعدع اكترائه بامورنا المنتيه 

ول لم يكن بد من اطلاعه على ذاك عقدت ووالدتي جلسات عديدة تباحثنا 
فيها عن كيفية ابلاغه الامر واسفرت الننيجة عن وجوب اتتراني له بذاك واخذ 
رضاء. فلم كان المساء وتناولنا الطعام دخل والدي مكتبت ةكالمادة واخذ في مراجعة 
دفائرو واوراقه وكانت تناك الفرصة الوحيدة التي يمكننى فيها الاقتراب منة فتصدتة 
وانا اقدم رجلا وائخر اخرى حتى بلفت الباب فخانتني قواي وكدت اعود لوم 
بنتنصب أمامي شبح حبيى جورج وخشيت ان يهمنى بالجين فدفعت الباب يعن 
ووثبت الى ان صرت امام مائدة والدي . فرفع نظره الي" ثم عاد الى قراءتهكانة 
نسي وجودي . واستجمعت قواي وكلتة فقأت عندي شثىء شيء اقوله اك يا أبىي . فال 
وما هو . قلت انت تعرف جورج ... قال نتم اعرفة جد وماذا يهمني امره . 
قلت انه يحبني واحبة وبر يد الاقتران بي . فنظر اللي شزراً وقال انا لا اريد ان 
يقاطعنى احد و يشغلنىعن عمل ليروي لي خزعبلات صبانية فاذهى الآن وعودي 
لي بهذا السوكال بعد ماني سنوات اذاكنت لا تزالين على هذا الفكر فحينتئر 
اجيبك . وكان في هيئته وحركته ما اراني ان المقابلة قد ابت وانة لافائدة من 
العودة اليه في هذا المعنى فتركتة وعدت الى غرفتي وانا اتأمل في حالتي و بعد طول 
الفكرة رأيت ان لا اسأل عن واللر لايم باهل ببته وان اتولى بنفسي قضاء اموري 

وبعد ذلك باسبوع خطبني جورج الى والدني ومضت على طبن ستة اشهر 
و يدر والدي لسيء ٠‏ ولا قرب موعد الزفاف اعطاتي جورج ورقة مالية لقسمة 
مثة ليرة وقال هذه جزء من هديتى اقدمها لك قبل الوقت لنستعيني بها على تجميز 
ما لعل بق عليلك من اللوازم ٠‏ ولا خرج اخذت الورقة وجعلت استشير فكري في 


)(١ه؟)‏ لملة الزفاف 


هل انفق قيمتها ام ابقبها وانفق من مالي انخاص . وانني لكذلك واذا بوالدي 
داخل كادته وكان كا ذكرت لا ينتبه الى شيء خلا ما يتعاق بالاشغال والاموال 
وقبل ان اتمكن من اخماء الورقة في جيي كان قد ابصرها وعرف انها حوالة فتقدم 
الي وقبض على بدي وقال ما هدا با اليين ٠‏ فلت ورقة مالية بمئة ليرة ٠‏ قال وءن 
اين لك هذه ٠‏ قلت من خطيبي جورج وقد اعطاني اياها لتجهيز لوازم الزفاف ٠‏ 
ولاقات ذلك نظرت اليه لارى تأثير هذا الخبر ولكن ظبر لي ان وجود المال كان 
اعم مقنع له فتبسم وقال اذا صحيح ما قله لي منذ ستة اشبر فاذا كنا قد اتمقما 
على اركاب هذا الشطط العظي الدال على سخافة العقل فلست برادعر لكا عنة 
ولكن قولي لي هل مرادك مسي المبلغ ٠‏ قلت ربا لا يازمني ان انفقة 
كله ولكننىاود ان تكون حفلة زفانيكاحسن المفلات التي حضرما ٠‏ قال يا لكر 
من غبية تضيعين المال في الترهات القارغة فانة لا داعي الكل ذلك ولكن يكني 
ان تركبي عر بتك مع والديك وشقيقتك دكب جوج يجان السائق فنذهص 
الىواقرب مسجل يقيد اسميكا و ينتهي الامر ٠‏ وكنت قد ملكت شنا . الجسارة 
ارايت رضاه عن زواجنا فقلت اني كنت اود ان افعل 5 تقول ولكن ما ذ كرتة 
الك عو مراد بروج وهذا الملزبهر منة وقد -سيسة ذلك فلا باد بن اتنا الميشير 
ولدلك فاني سا بذل جهدي في جعل يوم الزفاف يوماً مشهوداً ولا امماء شى شدئامن اسباب 
الزبنة والمهاء ٠‏ فقطب والدي حاجبيه ودخل غرفتة من غير ان يجي بشيء 
واجتمعت بوالدتي لنقرر ما يجب عمله' فكتبنا جريدة باسماء المدعوين فبلغوا 
حو المئتين ثم عينا العر بات اللازمة لنقاهم من الكنيسة الى البدت واوصينا الطباخة 
ما يجب اعداده من الوان الطعام للمأدبة التي ستقيمها بعد الأكليل وعينت اربع 
فنيات من صاحباني ليكن' فتيات شرف ويسرن يجاني واوصيت اشمبر خياطة 
بعمل لئاس العرس وفوضت البها ان تنفقكل ما 0 بدون شفقة ولا 'وفير. 
وم اغفل عن بردب وتدبي ركل شيء حتى وصع الزهور وكيفية المسير وكتبت الى 
اسقف الناحية ليتولى بنفسه عقد الأكليل وعينا الاحتفال في ظهر يوم ا خيس 


الضيا , )01م) 


من الاسبوع القادم . وكنت اظن اننا قد اطلنا الموعد غير ان اشغالي في لتزتيب 
والندبير جعلت الايام مر بسرعة فل اشعر الا نحن في مسآء 5 الاباء وانة لم ببق 
لي من حياة الوحدة الا ساعات قلائل . وبعد ان تناولنا العشاء وحان وقت النوم 
ذهت الى غرفتي وكلى آمال ما صدقت ارن خلعت انوابي وتوسدت سر بري. 
وجعلت اقكر في الغد واذا بشقيقتي اوجيني قد دخلت الي لست الى جانب 
فراشي واخذت نحادنني وتودعني وي تأسف لمفارقتي حتى ملا الأ سقلبي 905 
على مفارقتما وكانت توصيني ان لا انساها وان استقبلها بسرور حيما تأني نز ورني 
ما جعاني كر انني سأصير غريبة عن البيت وانقطم عن تلك الاسرة الحبوبة . 
وقضينا في مثل هذا الستغلام غمو سانتين حتى ضاقت نفسي وشعرت بثقل في 
صدري وما صدقت ان قلتنى شقيقتي وذهصت انام قوليت وجي الى الخائط 
واخذت اتأمل فى ما وصات اليه فشعرت بير قد ضعت ع ىكتني وسمعت صو 
يناديني باسمي فالتفت” واذا بوالدني فأجبرت على النهوض والتكام معبا وكاتف 
كلامها كله وصايا وارشادات ثم ذرفت دموعاً سخية ترجمت عن حرنها لمفارقتق 
حتى ظهر لي زواجي في صورة كبا م وكرب وجال في خاطري ان افسخ عهودي 
مع جورج وامتنع عن الزواج 35 1 رأت والدتي تأثري الشديد نمضت وتركتني 
عرضة الاذكار وانصورات تم اخذتني سنة النوم فنمت ول اعد أعي شط 

وانى القدر الا ان يتركني اسيرة المواجى والوساوس فكان ن نوي 5 ف 
الغية وتصورت امام حالة والدتي وشقيةتي بعد غيابي وكينية تركي الببت الذيت 
ربدت كيه وانفي لكذيك ك وادا بصوت خافت يناديني بأسمي فرضت مدعورة 
فرت شقيقتي اوجينى فسألتها عن مرادها فقالت انها شعرت بحركة غر ببة في ردهة 
الاستقبال. التي عرضت فيها هدايا عرسى وخافت ان يكون هناك لصوص” طمعوا 
في رق نلك الجواعر الي ٠‏ فلاسمعت ذلك اضطرب فو ادي ونبضت مسرعة 
الى الباب فتتحتة ونزات السنل مسرعة وكانت شقيقتى تتبعني على الاثر فبلغت 
اردهة وفتحت بابها بيجم سات المركة التي اخبرتني عنها اوجيني 


)0 ليلة الزفاف 


فصرخت باعلى صوتي تمن هذا ٠‏ فم يكن المواب الا سقوط بعض الاشيآء الى 
الارض ثم سمعت فتح النافذة وشعر تبان شخصأقدوئب منها الى امارج ف صبرت 
الى النافدة قرأت رحباي عدو في الحديقة فجعات اصيح واستنجد الخدم والحرس 
ولكنهم لم يسمعوني حتى كأن اللص قد بلغ جدار الحديقة فوب منة الى الشارع 
واخفاه الظلام ٠ ٠‏ ونا حاء الخدم واحضروا المصابيح وجدت ان هدايا عرسي قد 
سرق أكثرها واتمنها وكان من المنقود خاتم” ثمين اهدتة المي عمتي وقراطيس مالية 
ومصوغات شتىجاءتني من اهلى واصدقا في ٠‏ “وينها حن في ذلك الموقن دخل احد 
رحال الشحنة واد اسشوية الصراع فول ؛ سدنطمنا بالتفصيل'م اخد أن في الاشماء 
المسروقة وخرج واعداً انه سبذا ل الجهد في الكشف عن السارق واعادة المسروق 
وشق عله ذلك الحادث شديداً غير انني صبرت نفسي واعدة اباها بالامل 
في رجوع تلك المدانا وانا انق مهمة رجال الشحنة . اما والدني فكانت تقويني 
ولي م لشت علي ان أعود وانام وقادتني الى غرفتي فدخلنها بالرغم 
وقبل ان اعود الى سريري نذ كرت ان "وب عرسي يات بعد ركنت لجرا 
ثلاث مرات ووجدت فيه تقصا تأعدتة الى الخياطة لاصلاحه . فاستغرقت هذه 
الافكار ساعة اخرى من ذلك الايل المشوئوم ثم تغلبت عل خواطري ذانمضت 
عيني" على امل ان اجد في راحة انام ما ينسيني تاك الكوارث ونث نوماً هنما 
ولكنة لم يطل كثيراً لآنى انيت منةُ حال على صوت شقيقتي وكأن التقادير قد 
عت تلاك اللملة تكن نذير السوء . فألتها عما با فتالت ان رسولا بالباب 
جاء يقول ان واحدة من فنيات الشرف اللواتي عيننين للمسير يجاني قد اصابتما 
الى فلا تستطيع الحضور وان الثانية منبن؟ كانت نائمة عند تاك فسرت اليها عدو 
الجى وامست الاثنتان طريحتى الفراش وقد ارسا تعلماننى بذلاك: لأكون على 
بصيرة . ولا اتمت شقيق كلاءها كدت اث الى عنقها لشدة ما نالنىمن الفيظ لانني 
كنت قد صممت ان يكون لي ار بعفتيات شرف فرايهن" قد فقدن اثثتين وسآء 
فالي ف جع ل عرسي من ابهى الخذلات واجماباءواذ ذاك لم استطعان اماك دموعي 


الميا: »هم 

من الانحدار بسخاء لجعلت شقيقتي تعزيني بكلام لم استطماحتاله ققلت لها اسكتي 
الها اوجيني سبي ما انا فيه بل اذاكنتٍ شقيقة محة فاخبريني ماذا يجب ان 
افمل . فقالت بازدراء لا اجد طرنقة الالال ني مخازن البلدة لعلنا جد فتيات 
شرف برسم الاجرة فنستأجر اثنتين لذلة الفد . فساءني مبكمها حتى كدت اذوب 
حز وقبل ان اجيبها بكلمة فتح باب غرفتي ودخلت والدتي فرأيت في وجهبا 
ما داني على خبر آخر سبى* ولكننيتجادت واننظرت فتقدمت مني بسكون وجلست 
الى جانبي وقالت خفق عنك با حبيبتي اقلين ولا نستسلي للحزن والوجد وأو 
جنك بخبر يثقلعليك سماعة . قلت قد تعاقبت علي" المصائب في هذه الليلة ولكن 
ليا بأس فهائي اخبارك يا والدتي ودءيني اهم جميع يع الاخبار السدئة هذه الايلة ل تفرغ 
غداً للسرور والصفاء ٠‏ فقالت والدني يصعب علي يا افلين ان اخبرك ان والدك 
مسافرٌ الى لندن وقد المحت عليه بالاقلاع عن ذلك ك ولكنة يقول ان اشغالاً في 
غاية الاهمية تقضي عليه بالسفر بدون تأخير . وما "معت ذلاك حتى ضاق صدري 
واظلمت الدنيا امام ورجعي ققل تكلا لن يكون ذلك ولا بد من حضور والديغدا في 
الكنسة سج يدي الى يدجورج وانا ذاهبة اليه الآن لاقنعةوجوب بقائومم) كلنة 
ذلك . ولا قات ذلكممضت وسرت الىجهة الباب فاستوقفتنى والدني وقالت لافائدة 
من ذهابك يا اثلين لان اياك قد سافر منذ نصف ساعة ولكنة وعد ان يعود غداً في 
قطار الساعة الحادية عشرة فيصل في الوقت المعين اذهابنا الى الكنيسة . غير 
اني اعرف والدك وعدم محافظته على المواعيد فانا اشككثيراً في قيامه بوعدو٠‏ اما 
انا فنعرت ان جدران الغرفة تدور بي وكدت اسقط الى الارض ولكنني ملكت 
قواي وقلت ان الاقدار تعاندني بكل قونها ولكنني سأ عرسي على اي حالة 
كانت فلا مهمتي غياب والدي وساريه ان من ليس سألعني فلست اسأل عنة . 
وماكدت أن مكلامي حتى دخلت شقيقتي بخبر آخر فاعامتنا ان الطباخة قد عزمت 
على ترك االخدمة في تلك الدقيقة بف تعيةم قام ينها وبين اعخادمة وذلك ا 
قد أمهمت الطاخة بأن ا عفنا وانة هو الذي سرق هدابا يا عرسي فاستاءت : 


(4ه؟) ليلة اازفاف 
واقسمت انها لنتبق في ذلك البيت . ول يكن تأثير ذلك الخبر علي" اشد من تأثيره 
على والدني فهضت مسرعة لتحقق الخبر بنفسسها وتسعى في اصلاح الامر اما نحن 
فغلب علينا ذهول عنم ) * نمق منة الا عند بروع م ثور اللهار و بر وز الغزاله وقدوم 
خادي وقد احضر معهة شااً ميا لاتناول طعا م الصباح فطردنة من أمابي وقد 
عدمت ان لا اذوق طعاماً البنة .ثم خطر لي ان ثوب أكايبي لم يحضر بعد فكدت 
اجن واستوقفت الخادم وامرتة بالذهاب للحال الى بدت الخياطة ليحضر الثوب 
سوائه كان قد م اصلاحة | م لم يتم ٠‏ وقبل ان يخرج من بابخ غرفتي رأيت رجلا 
داخلا عرفتة انه احد رجال الشحنة وقد حاء للاستفهام عن حادثة الامس فأخذ 
يسألنا عن الاشياء المسروقة وكيفية السرقة وعمن نظن ان يكون السارق الى غير 
سير إلى الحياة وضاقت الدنا في وجعي فصحت ‏ به اننى افضل سرقة 
بقية المدايا على محادثمه في تلك الساعة وكدت اطرده' طرداً الو تدخل والدتي 
وتتوسل اليو أن توسط في أمر الطباخة والخادمة وبأمرها بالقاء في خدمتنا دلك 
اليوم على الاقل الى ان تنتهى حفلة الزفاف ٠‏ اما هو فهز كتفيه باستخفاف وقال 
واجباتي با سيدتي ان اسعى في رد المسروق والقاء القبض على السارق لا ان اتداخل 
في الامور الببتية فانا اسف لعدم استطاعتي مساعدت» في ما بختص بامور الخدم 
ويلك الدقيقة دخلت الطباخة من الباب الواحد والخادمة من الياب الاخر 
وقد تأبطتكل واحدة منهما اشآاءها وصممتا على مغادرتنا فل نيد توسلاتنا شيا و! 
تفن تهديداتنا فتيلاً وخرجت الاثنتان لا تلريان على شيء لان الطباخة تقول انها 
اهينت واهين عشبقبا والخادمة تقول اث والدتي قد اهائتها لامها سبيت غيظ 
الطباخة في ذلك الوقت الذي تحتاج اليها فيه 
اما انا قاما راد ت كل تلك الموائع اخائلة درن اتمام رغبتي ايقنت ان لااءل 
بعد ذلك فى القيا م المنلة الكت اود ها ورت نفسي مضعارة ان اكت 
الفا ةر ان ثوب الزقاف فانة لم يكن قد حضر بعد فلغ عني 
الكمد ان جلت على سريري واستشرطت فى الك ء ٠‏ المر لانني لم اعد يا 


الضاء (هه؟) 
مصادمة كل تلك الضر بات ٠‏ ودبت الشفقة في قلب شقيقتي القاميحتى انها عرضت 
ان تذهب بنفسها الى الخياطة وحضر لي ثوب العرس وقرنت ولا بالفعل فسرني 
حِدًا خروجها ووعدت النفس بالحصول على امر واحد في الاقل مما اريد 

وفى تلك الساعة اخذت تتنوارد المركات لقل المدعوين فكان دوران 
ععلانا كختاسر ترق صدري واوصدت البواب ان بأمرها بالعودة اذ تبق لنا 
مها حاجة . وينما انا آكلة في ذلك ريت شقيقتي اوجيني قد عادت ومعها الخادم 
وفتاة من عند الخياطة تحمل صندوقاً لم اشك في انه يحتوي على إن الى اتنظرها 
فا دخلت الفتاة الغرفة حتى اسرعت فانتزعت الصندوق من يدها وفتحتة وانا 
لا اصدق ان احصل على وبي ٠‏ ولكن يا للّه من الدهر اذا مال الى معاندة الانسان 
فاني وجدت وبا من الكر بر الملونكالذي ترتديه الملشخصات في محلات القثيل . 
فاندفم من صدري صوت كشرجة الميت وادركت الفتاة السبب الذي لاجله فملت 
ذلك فصفقت بيديها وقالت آه يا ويلاه ان مولانني كانت منهمكة ني اجاز ثو بك 
ووب آخر لسقة تدع ى مسس ماركام اوصةه بعمله لتلبسة في مقصفي قد دعيت 
اليو ونظهر انة حدث خطأ في ارسال الثوبين ققد ارسلت توب العرس الى تلك 
السيدة واعطتنيوب الخاصرة لك ٠فصحت‏ بها والفيظ يكاد يخنقني ويلك با هذه 
فارجعي بهذا الثوب حالاً وهاتي لي وبي وخذي عربةً تنبب خيلها الارض نبا 
لان ساعة الزؤاف قد ازفت ولاسعنى اتأخرعتيا ٠‏ فقالت العتاة وقد خنفمها العبرة 
يستحيل ذلك يا مولاني لان الثوب الآخر قد ارسلناه منذ ساعتين بالسكة المديدية 
الى مسس ماركهام وليس من طريقة ارضية ترجعة الى هنا قبل الغد فلا بد من 
الاتظار . فكانجوابي ان امسكت بشعرها ودفسّها الى البابثم اتبعتها بالصندوق 
فنزل الاثنان يتدحرجان على سل الب 

و استسا لليأس بعدكل تلك النكبات بل قويت عزمي وقلت لر: ادع 
التقادبر تقوى على فلا بد من الذهاب الى الكنيسة ولو بياب البيت العادية 
فممدت الى غرفتي وارتديت وبأ كنت البس ة كل يوم وكان جورج لستحسنة 


(5ه؟) لملة الزفاف 
ووضعت على رأمي قبعة والعقت ناذا اسود بدأت بأدخال بدي فيه واذا بر 
اقدام على الس فم احفل بها لانة ل يمد ثي» يهمني واذا بشاب يدعى الفونسكان 
جورج قد عينة اشيياً ل" اليكل نسيدا وهولا يقوى على الكلام من التعب غير 
انة قال لي بكليات متقطعة ما بالك يا اقلين باقية هنا ولى كل هذا التآخر٠وكنت‏ 
| اثتبه لوقت فسألتة عن الساعة فقال انها قد صارت واحدة بعد الظبر وان جورج 
والمدعوين والاسف يننظرون فى الكنيسة منذ الظهر حتىضاقت صدورثم وقد أوفدني 
جورج لارى ما الخير . ولا نسلوا عما حل" في عند دلك فوت كن مهدت رشدها 
وامسكت بذراع الفوس وقلت هيا بنا وجررتة قسرا تاركة والدشٍ وشقيقتى فيحيرة 
ودهشة عظيمتين وقلت لما لتتبعاني متى شاءتا٠‏ وما بلغنا المديقة رايت مركة فوت 
البيا مم الفونس والحبت ظبر المواد السوط وكنت في الطرريق اقص عليه ما 
اصابني عق الرجدا ومسح دموعة مراراً ٠‏ ولم يكن قد انقطم حبل مصائبي بعد 
لاننا تقابلنا في طريقنا بسيارق لم يتمكن سائقها مر كبح جماحها فاصابت عربنا 
واوقعنها فسقطت الى الارض غَائْبة عن الرشد . وما افقت وجدت الفونس ووالدي 
يجهدان في مساعدتي على الوقوف وللحال صعدنا الى مركة أخرى أوصلتنا الى 
الكنسة بدون ان يعرض في طريقنا ثيل آخر فوجدنا ان جميع المدعوين قد 
انصرفوا ول ببق" في الكنيسة الأجورج وات على باب . وكان الاسقف قد استدعي 
خصو جنار ' يمكنة تأخيرهاواناب عنة كاهناً بسيطاً فاخذت بيد جورج وسرنا الى 
امام المذبح و بدأ الكاهن بتلاوة المقد . ولا ا ثمهينا م نكل ذلك خر جنام الكنبسة 
وكان جورج قد اعدكل شيء لنذهب فنقضي شهبر العسل في باريس فودعت 
والدي وشقيقتي وركيت وجورج قطاراً اوصلنا اللى الشاطى* فركينا البحر واتممنا سفرن 
بغاية السرور وانا اقص حديثي على جورج فتارة بي وتارة نضحك وكان تلك 
الليلة المشو'ومة كانت آخر مصاعب العزو بة لانيمنذ اقتراني الى الان ل يعديصادفني 
مأ سوا لي بل انأ وجورج في سرور ونيم وسعادة انستناكا ل ما سبقبا من الكوارث 


٠ميتح‏ عد يسوب 


